رک ا عر لبان 


( رة الله تما ) 


قاد 


لای رف لل نر والرع 
لصا ہا سی رہب راان ر 
الرّاض 


جميع الحقوق محفوظة للتاشر ء فلا يجوز نشر أي جزء 
تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مبقة من الناشر . 


| الطبع الول الطب عاش رع الح 


۳ھ ت (۰ ۲۰م 


لح )مكتبة المعارف للنشر والتوزیع » ٠٤١١‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


۱ لعقيدة الطحاوية - الرياض 
۲ ص > GF‏ سم 
ردمك ۰ ° Ao A_0!‏ »۹۹1 


١‏ العقيدة الإسلامية أ -. العنوان 


T/۹ 4 ديوي‎ 


۲۲/۱٦۲۹ : رقم الإیداع‎ 
۹۹٦ »_Ao/A 0) - ° ۰ ردمك‎ 


lt‏ العاد لاز روالؤزيع 
انف : ٤۱۱٤۵۳۵‏ ۔ ۱۱۳٣۳۵.‏ 
اکس ۱۱۴۹۲۲ _ صنب ۲٢۸۱ ١‏ 


الرتاض ارم را لني ى ۱۱4۷١‏ 


ترجمة الإمام أبي جعفر الطحاوي 

هو : الإإمام الحافظ أحمدبن محمدبن سلامة بن 
ما ين ع الاك اردق العجرى الصرى اللحارى: 
نسبة إلى قرية من قري صعيد مصر . 

ولد سنة (۲۳۹ه)» وتوفي سنة (۳۲۱ه). 

O E NOE N E 
Cael E 
ووعان ا اد ا‎ 

ما اوثر عنه - رحمه الله - آنه قال: کان أبو عبيد في 
حربويه القاضي يذاكرني بالمسائل» فأجبته يوما في 
مسألة» فقال لي : ما هذا قول أبي حنيفة؟! فقلت له: 
أيها القاضي أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به ؟! فقال: ما 
ظننتك إلا مقلدا. فقلت له: وهل يقلد إلا عصبي ؟! 


فقال لي: أو غبي. قال : فطارت هذه الكلمة بجصر» 
حت صارت مثلاً وحفظها الناس . 

رحل في طلب العلم» وسمع من كثير من الحفاظ › 
وسمع منه کثیر من التلامید . 

وخلف كثيرا من التصانيف الحسنة والمتنوعة » ومن ذلك 

١‏ شرح معاني الآثار» وهو اول تصانيفه. 

آ ا ی 

۳ -أحكام القرآن. 

E 

ه_ بيان عقيدة أهل السنة والمجماعة» وهذه هي 
الرسالة» وقد قال السبكي - رحمه الله - عن هذه العقيدة: 

«جمهور المذاهب الأربعة على الحق يقرون عقيدة 


الطحاوى التى تلقاها العلماء سلا وخلفا بالقبول». 


بسم الله الرحن الرحيم وبه نستعين 
N Ten‏ 

قال العلامة حجَة الإسلام آبو جعفر الورّاق الطلحاوي 
صر - رحمه الله : 

هذا ذكر بيان عقيدة آهل السنة والجماعة على مذهب 
e‏ الملّة أبي حنيفة ؛ ااا ت لر وأبي 
يوسف ؛ يعقر ب بن إبراهيم الأنصاري» وآبى عبد اله 
ا ا ا ا ی 
ومَايعتقدون من أصزل الدين» ویدینون به رب 
ا 

a‏ «إِنَ 


الته واحد لا شريك له» . 


() زبادة من نسخة (خ) وغيرها, 
٦‏ 


ش : إن نفي الشريك عن الله تعالى لا يتم إلا بنفي 
ئة أنواع من الشرك: 
N E E‏ 
بأن للشر خالا غير الله سبحانه . وهذا النوع في هذه الأمة 
قليل والحمد لله » o E‏ إل الشر 
إغاهو من خلى الانسان» وإلى ذلك الإإاشارةبقوله 
ية : «الققدرية مجوس هذه ‌الآمة. ۰ .( الحديث› وهو 
مخرج في مصادر عدة عندي آشرت إليها في «(صحيح 
الجامع الصغير وزيادته» رقم(١٤٤٤).‏ 

الغاني : الشرك في الألوهية أو العبودية» وهو أن يعبد 
مع الله غيره من الأنبياء والصالين» كالاستغاثة بهم 


وندائهم عند الشدائد ونحو ذلك وهذا مع الأسف في هذه 


الإهة ي ويحمل وزره الأكبر أولئك المشايخ الذين 
بؤيدون هذا النوع من الشرك باسم التوسل «يسمونها بغير 
اسمها»! . 

الغالث : الشرك في الصفات. وذلك بان يصف بعض 
خلقه تعالین د ببعض الصفات الخاصة به عز وجل كعلم 
الغيب مثلاًء وهذا النوع منتشر في كثير من الصوفية» ومن 
أثر بهم» مثل قول بعضهم في مدحه النبي كلا 

«فإن من جودك الدنيا وضرتها 

ومن علومك علم اللوح والقلم ٠!‏ 

ومن عا جار فاون بقن الفجالن الذين بزعمرة 
نهم يرون الرسول بيا اليوم يقظة» ويسألونه عماخفي 
عليهم من بواطن نفوس من يخالطونهم» ويريدون 
تآميرهم في بعض شؤونهم » ورسول الله مو ما کان لیعلم 


و ا E‏ 
للاستكثرت من الخير وما مسنى السوء#[الأعراف :۱۸۸] 
فكيف يعلم ذلك بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى؟! 

هذه الأنواع الثلائة من الشرك من نفاها عن الله في 
توحیده إیاه» فوحده في ذاته» وفي عبادته» وفي صفاته. 
E E‏ 

ومن آخل بشيء منه» فهو الذي يتوجه إليه مثل قوله 
تعالى : #للئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
ا لخاسرين# [الزمر .]٠١:‏ 

فاحمظ هذا فإنه أهم شيء في العقيدة» فلا جرم أن 
اللصنف رحمه الله بدا به» ومن شاء التفصيل فعليه بشرح 
هذاالكتاب» وكتب شيوخ الإإسلام؛ أبن تيمية» وابن 


القيم» وابن عبد الوهابت» وغيرهم ممن حذا حدوهم› 


راتبع سبيلهم : [ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيان# [الحشر .]٠١:‏ 

ولا شيءَ مله». 

ش : هذا أصل من أصول التوحيد» وهو أن الله تعالى ليس 
کمثله شيء. لا في ذاته ولا في صفاتهء ولا في آفعاله ولکن 
المبتدعة والمتأولة قد اتخذوه أصلا لإنكار كثير من صفات الله 
تبارك وتعالى» فكلما ضاقت قلوبهم عن الإيان بصفة من 
صفاته عر وجل سلطواعليهامعاول التأويل والهدي 
فآنكروها» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : #ليس كمثلة 
شيء#» متجاهلين تمام الآية : وهو السميع البصير# 
[الشوري »]١١:‏ فهي قد جمعت بين التنريه» والإثبات» فمن 
أراد السلامة في عقيدته فعليه أن ينزه الله تعالى عن مشابهته 


E‏ دون تأويل أو تعطيل . ول ق ر وچ ع 


غه شات اتمه كما تراه مفصلا في الشرح » #فبهداهم 
اقتده 4 [الأنعام: 1۹° 

۴۳ ولا شيءَ يعجزه) . 

٤‏ ولا إله غيره». 

. قد بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء»‎ ٥ 

ش : اعلم آنه ليس من أسماء الله تعالى : *القدي# ٠‏ وإنا 
هو من استعمال المتكلمين› فإن القدي فى لغة العرب التي نزل 
بها القرأن هر المتقدم على غيره. فيقال: هذا قدي للعتيق ٠‏ وهلا 
جديد للحديث» ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على 
غيره» لافيمالم يسبقه عدم» كماقال تعالی: #لحتى عاد 


كالعرجون القدے# [يس :۳۹[ والعرجون القدي : AN‏ 


1١ 


إلى حين وجود العرجون الثاني » فإذا وجدالجديد قيل للأول 
قديم» وإن كان مسبوقا بغيره كما حققه شيخ الإسلام في 
(مجموع الفتاوئ»(۱/ )۲٤١‏ والشارح في «شرحه). 

لکن آفاد الشيخ ابن ماع هنا في ما نقله عن أبن القيم في 
«البدائع» آنه پجوز و صفه سبحانه بالقدم بمعنی آنه یخبر عنه 
بذلك» وباب الأخبار آوسع من باب الصفات التوقيفية. 

ae 
هذا الوصف في بعض الأحيان» كما سيأتي فيماعلقته على‎ 
) ON 

N 

۱-۷ ولا پکون إلا ما یرید». 

۸لا تبلغه الأرهامء ولا تدركه الأفهام». 


٩‏ ولا يشبهه الأنام). 


۲ 


ش : فيه رد لقول المشبهة »الذين يشبهون الخالق بالمخلوق› 
سبحانه وتعالی » قال عز وجل : #لیس کمئله شىء وهو السميع 
ااا 

وليس المراد نفي الصفات كمايقول آهل البدع› فمن کلام 
أبي حنيفة رحمه الله في «الفقه الأكبر) : ا 
ولا يشبهه شيء من خلقه . ثم قال بعد ذلك : وصفاته كلها 
حلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتنا 
ویری لا کرۇیتنا. انتهی . 

ET‏ ل 

۱۱ -«خالق بلا حاجة رازق بلا مۇنة). 

ش : آي : بلا ثقل» ولا كلفة كمافي «(شرح العقيدة 


الطحاوية» (ص ٠٠١‏ الطبعة الرابعة) 


E 


کے 
ا 


۲ ممیت بلا مخافة باعث بلا مشقة 4 

۴ ما زال بصفاته قدا قبل حلقه» a‏ 
شیا لم یکن بهم من صفته. وکما کان بصفاته زلا 
ا لا ا عليها آبديا» . 

a‏ خلق الخلق استقاد اسم«الخالق) > ولا 
بإحداثه البرية استفاد | 2 «الباري» . 

e ۱٥‏ معن اخالق, 
eT‏ 

ا وو 
شاتھب». 

تی 

ش: قال الشيخ ابن مانع رحمه الله (ص۷): (یجیء فی 


8 


كلام بعض الناس: وهو على مايشاء قدير» وليس ذلك 
بصواب » بل الصواب ما جاء بالحكتاب والسنة: وهو على كل 
شيء قدير ؛ لعموم مشيئته وقدرته تعالى خلافا لأهل الاعتزال 
الذين يقولون: إن الله سبحانه لم يرد من العبد وقوع المعحاصي 
بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله» ولهذايقول أحد 
ضلالهم : 

زعم الجهول ومن يقول بقوله . . . أن المعاصي من قضاء الخالق 
إن كان حقا مايقول فلم قضا . . . حد الزناء وقطع كف السارق 
وقال أبو ا لخطاب - رحمه الله - في بيان الحق والصواب : 


قالوا فافعال العباد فقلت ما من خالق غير الااله الأمجد 
قالوا فهل فعل القبيح مراده فلت اراد ةله لل 
لو لم یرده وکان کان نقيصة سبحانه عن أن یعجزه الردی 


و هذه الإإرادة ا دکرها بو الخطاب الال ھی الإإرادة 
الكونة القدرية› لا الإرادة الكونية الشرعية. 


٥ 


« قَديرّ» وكل شي ء إليه فَقير» وكل أمر عليه سير لا 
بحتاح إلى شيء #ليس کمٿله شيء is‏ 
[الشورىئ:١١]».‏ 
ل 
۱۹ -وقدر لَه ال 
٠-«وضرب‏ لهم آجالاً» . 
-« ولم ڀخف عليه شيء قبل أن پخلقهم› وعلم ما 
هم عاملون قبل أن يخْلقَهم» . 
۲۲ ا و ی ا 


۲۳ وکل شيء يجري بتقدیره ومشیتته» ومشیتته 


عه ۶ و 


تلفد » لا مشيئة للعباد ؛ إلا ما شاء لهم EE‏ 
Es‏ 


ش : يعني آن مشیئته تعالى وإرادته شاملة لكل مايقع في هذا 


۱٦ 


الوا س و و ر و E‏ 
ذلك كثيرة معروفة » يكن مراجعتها في الشرح وغيره. 

والمقصود بهذه الفقرة الرد على المعتزلة النافين لعموم 
اه ال 

کا ع ا چ ا 
يقع» فا لحب غير الإرادة» وإلا كان لا فرق عندالل تعالى بين 
الطائع والعاصي وهذاما صرح به بعض كبار القائلين بوحدة 
الوجود من أن كلا من الطائع والعاصي مطيع لله في إرادته! 

ومذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة 
وغيرهم على التفريق بين الإرادة والمحبة» وإلى ذلك آشار 
صاحب قصيدة «بدء الأمالي» بقوله: 

مريد ا خير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال 

وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

ثم قالت القدرية : هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان 


۷ 


ولا یرید ذلك! فیکون مالم یشاًء ویشاء مالم یکن»! 

وقالت طائفة من (المثبتة) : ما شاء كان ومالم يشألم يكن 
وإدن قد أراد الكفر والفسوق والعصيان ولم پر ده ديتاء أو أراده 
من الكافر » ولم يرده من المؤمن » فهو لذلك بحب الكفر 
والفسوق والعصيان» ولا يحبه ديناء ويحبه من الكافر ولا 
يحبه من المؤمن . 

وكلا القولين خطا مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف 
الأمة وأئمتهاء فإنهم متفقون على آنه ما شاء الله كان» وما لم 
يشا لم یکن وآنه لا یکون شي ءالا بمشیئته ومجموعه علی أنه لا 
مخ ااا و ا ا و و 
لا رض ف ن ارل [النساء: 0۸] 

۲٤‏ ی ا ر اق لا ویضل 
م ویبتلی عدلاً» . 

۱۸ 


اوهو متعال عن الأضداد والآنداد». 

۷ لا راد لقضائه. ولا معب لحکمه» ولا غالب 
لأمره». 

۸ امتا ا و أن كلا من عنده» . 

E NET 
TT 

E E 
ذكروا فروقا بين الرسول والنبي» تراها في «تفسير الألوسي»‎ 
وو ارت انار سرلا ت‎ 6 ( 
بشرع جديد» والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله» وهو بالطبع‎ 
مأمور بتبليغه» إذ من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك» فهم‎ 
ES 


3 ر :5 س ر 
۹ واه خاع اانا وإمام لاء وسہد 


۱۹ 


اا 

ش: هذه العقيدة ثبتت في أحاديث كثيرة مستفيضة » تلقتها 
الامة بالقبول. وقد ذكر الشارح في (الصفحة ٠١۹‏ _الطبعة 
الرابعة) طائفة منها فلتراجع منه» فهي تفيد العلم واليقين» فهر 
RN ON aT‏ 
ا ر ف ا ی ب 
الإیان به أن يكون متواتراء فكيف يؤمن بهامن صرح بأن 
العقيدة لا تؤخذ إلا من القران» كالشيخ شلتوت وغيره. 

وقد رددت على هؤلاء جميعا من عشرين وجها في رسالتي 
(وجوب الآأخحذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه 
اللخالفين» وذكرت في آخرها عشرين مثالا من العقائد الثابتة في 
الأحاديث الصحيحة يلزمهم جحدها وعدم الإيان بها وهذه 
E E‏ 


V 


e 

e A NOT 
من المحبة وأكمل › ولذلك قال يا «إن الله اتخذني خليلا‎ 
كما اتخذ إبراهيم خليلا» ولذلك لم يثبت في حدیث أنه‎ 
حت اللو فة وراجع في الفقرة الآتية(۲١) بسطا‎ 
لهذا في كلام الشارح عليها.‎ 

۳١‏ - وکل دعوی النبوة بعده فغي وهویٰ» 

ش : وقد أخبر النبي ية أمته نصحا لهم وتحذيرا في أحاديث 
کثیرة آنه سیکون بعده دجالون کثیرون» وقال في بعضها : (کلهم 
يزعم آنه ر نبي » وآنا خاتم النبيين› > لا نبي بعدي) | رواه مسلم وغیره 
( الآ حاديث الصحسحة .)۱١۸۳‏ 

ومن هرل الدجالن (ميرر اغلام حم القادان) الى 


ادع النبوة وله آتباع منتشرون في الهند وألمانيا وامحلترا وأمريكا 


۲١ 


ولهم فيها مساجد. يضلون بها المسلمين» وكان منهم في سورية 
أفراد» استاصل الله شآفتهم وقطع دابرهم› ولهم عقائد كثيرة. 
غير اعتقادهم بقاء النبوة بعده ية . 
فيها آقواله في تأييد اعتقادهم المذكور. لم يستطع المشايخ الرد 
عليها لأنها ما قاله ابن عربي! مع جزمهم بتكفيرهم؛ ولا مجال 
لذكر شيء من عقائدهم الآنء وهم بلا شك ممن عناهم رسول 
الله َة في المحديث الصحيح عنه : ايكون في اخر الزمان 
ا ا ا و 
واباؤکم فإیاکم وإیاهم › لا یضلونکم ولا یفتنونکم» رواه 
المؤلف في «مشكل الآثار»(٤/ .)٠٠٤‏ وهو عندالإمام مسلم 
O)‏ 

وإن من آبرز علاماتهم آنهم حين يبدآون بالتحدث عن 
دعوتهم إغا يبتدئون قبل كل شيء بإئبات موت عيسی عليه 


۲ 


الصلاة والسلام» فإذا تمكنوا من ذلك بزعمهم انتقلوا إلى 
مرحلة ثانية وهي ذكر الأحاديث الواردة بنزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام» ويتظاهرون بالإيان بهاء ثم سرعان ما 
يتأولونهاء مادام آنهم آثبتوا بزعمهم مرته» بأن المقصود نزول 
و E‏ 
التأويل الشيء الكثير والكثير جداء ما جعلنا نقطع بأنهم طائفة 
من الباطنبة الملحدة. وسياتي الإشارة إلى بعض عقائدهم 
e E‏ 

اهاعرت إلى عامة الجن وكافة الورى» 
e GT‏ والضياء؛. 

ش : ومن ضلالات القاديانية إنكارهم ل(الجن) كخلق 
غير الإإنس ويتأولون كل الآيات والأحاديث المصرحة بوجودهم 


i 


ED 
! أضلھہ‎ 

۴ -«وأن القرآنَ كلام اله منه بدا بلا كيفية قَوْلاً 
رانزله علی رسوله وحيا رصدقه الؤمنون على ذلك 
حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بخلوق 
ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كَمَرَ 
E E N‏ 
E EG aT‏ 
قال: إن ها إلا قول البشر [المدئر »]۲١:‏ علمنا 
N ES,‏ 

ش : نقل هذا الكلام عن المصنف رحمه الله شيخ الإسلاء 
ابن تيمية في «مجموع الفتاوی) (۱۲/ 9۰۷) مستشهدا به 
وقال الشارح ابن أبي العز رحمه الله (ص ۱۷۹ الطبعة الرابعة) 


٤ 


«وهذا الذي حکاه الطحاوي رحمه الله هو الجحق الذي دلت 
O OT EE PE N E REE‏ 
السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والأراء الباطلة. وقد 
افترق الناس في مسالة الكلام على تسعة أقوال»: ثم ساقهاء 
ومنهاالشالث» وهو آنه معن واحد قائم بذات الله» هو الأمر 
والنهي والخبر والاستخبار» وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناء 
TT‏ 
وافقه» کالاشعري وغیره. قال : 

وسابعها: ن کلامه یتضمن معن قائما بذاته هو ما خلقه في 
غيره» وهذا قول آبى منصور الماتريدي . . . 

وتاسعها: آنه تعالی لم یزل متکلما إذا شاء ومتى شاء و كيف 
شاء» وهو يتكلم به بصوت يسمع› وأآن نوع الكلام قد وإن 
E E N RE‏ 
ا 


Y0 


وقوله :كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً - رد على المعتزلة 
وعيرهم . 

فإن المعتزلة تزعم أن القران لم يبد منه» كماتقدم حكاية 
قولهم . 

وقال الشيخ محمد بن مانع - رحمه الله تعالی - (ص۸): ٠‏ 

القرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه فلا يقال اللفظ دون 
ا ا ا ا د ا کی هر 
قول الكلابية الضلالء ومن تابعهم على باطلهم من أهل الكلام 
الباطل المذموم» فأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن 
القرآن کلام الله منزل غير مخلوق» آلفاظه ومعانیه عین کلام الله 
سمعه جبريل من الله والنبي اة سمعه من جبريل» والصحابة 
سمعوه من النبي» فهو المكتوب بالملصاحف المحفوظ بالصدور 
ا 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله : 


۲٦ 


وكذلك القرآن عبن كلامه ال مسموع منه حقيقة ببيان 
هو قول ربي کله لا بعضه E a‏ 
تنزيل رب العالمين ووحيه اللمظ والمعنى بلاروغان 

وقال الشارح رحمه الله( ص٤۱۹-٩۱۹):‏ 

اوكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال : إنه معنى 
واحد لا يتصور سماعه منه وأن المسموع المنزل المقروء وا مكتوب 
gE E a‏ 
يقول:(كلام الله منه بدا». وكذلك قال غيره من السلف› 
N EE ETE‏ 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوايقولون إنه خلق الكلام في 
محل » فبدا الكلام من ذلك المحل . فقال السلف :«منه بدا» أي 
هر المتكلم به» فمنه بداء لا من بعض المخلوقات» كماقال 
تعالى : #تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم6[الزمر : 
#ولكن حق القول مني# [السجدة: ]١۳‏ #قل نزله روح 


۷ 


DT Em 
ومعنى قولهم : (وإليه يعود: يرفع من الصدور والمصاحف‎ 
فلا يبق في الصدور منه ية ولا في المصاحف . كما جاء ذلك‎ 

في عدة اثار . 

وقوله بلا كيفية: أي : لا تعرف كيفية تكلمه به«قولاً 
ليس بالمجاز» «وأنزله على رسوله وحيا» آي : أنزله إليه على 
ف او و عه ال سل 
محمد ما من الملك» وقرآه على الناس . 

CT E EEE ENE 
وقال تعالى : #نزل به الروع‎ ]٠٠١: ونرلناه تنزيلاً# [الإسراء‎ 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين»‎ 
. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى‎ ]۱۹١ [الشعراء:‎ 

۴ اومن ووا ف ف ان ا ر فقد 
كر فمن أبصر هذا اعقبر» وعن مل قول اكمار اجر 


۲۸ 


و ت ی ا 
وعلم آنه بصفاته لیس کالبشر. 

٠‏ -«والرؤيةٌ حق لأهل الجنة» بغير إحاطة ولا كيفية 
کما طی په کاب زا وجوه يومد ناضرة إل ربا 
ME Es OE LE‏ 
تعالين وعلمه » وكل ما جاءَ فى ذلك من الحديث الصحيح 
عن الرسول وء فهو كما قال . 
ربهم يوم القيامة كثيرة جدا حت بلغت حد التواتر كما جزم به 

اوقد روئ أحاديث الرؤية نحور ا 
اط هاو ا اا ا و ی 
الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث» ثم قال : 

ال ع ا ی ا 


۹ 


بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي» ولكن فيه 
دليل على علو الله على خلقه٠‏ وإلا فهل تعفل رؤية بلا مقابلة؟ 
ار ا ا 
مکابرا لعقله أو في عقله شيء. وإلا فإذا قال یری لا أمام الرائی 
ege ils Say‏ 
كل من سمعه بفطرته السليمة». 

قلت وأا رؤيته تعالن في الدنياء فقد أخبر رسول اله وا 
في الحديث الصحيح أن أحدً منا لا يراه حت يوت e‏ 
مسلم : وأما هو نفسه عليه الصلاة والسلامء OT‏ 
له ماتقرم به الحجة. > بل قد صح عنه الإشارة إلى نفيها حين 
سئل عنهابقوله: «(نور» آنی آراه) اومع ذلك جزمت السيدة 
عائشة بنفيها كما في «الصحيحين»» وهذا هو الأصل فينبغى 
اھ 

«ومعتاه على ما أرادء لا دحل في ذلك متأولین بارائنا 


۳ 


س ر سے 9 


ولا متوهمین بآهوائناء فاته ما سلم في دنه إلا من سلَّم لله 
عز وجل ولرسوله - و › ورد علم ما اڈ E EE‏ 
Ê‏ 


٦‏ ولا تثبت قدم الإسلام إلا عل ظهر التسليم 
والاستسلام» . 

فمن رام علْم ما حظر عنه علمهء E‏ 
ذهمه» حجبه مامه عن خالص التوحيد» وصافي المعرفة 
رصحیح الإيان» يبدب بين الكمر والإيان » 
والتصديق والتكذيب» والإفرار والإنكار» موسوساً تائم 
O E‏ 

۷ او لا ا E‏ لآأهل دار السلام 


)١(‏ هذه المقرة مقدمة على الفقرة السابقة فى المخطوطات الثلاث وكذا 
في نسخة شيخنا الطباخ رحمه الله » ولعلها آولى . 


0 


اعتبرها منهم بوهم) 

ش: آي : توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذاء فيتوهم 
تشبيها . شرح الطحاوية. 

«أو تأوّلها بهم . 

ش : آي : ادعى آنه فهم لها تأويلاً يخالف ظاهرهاء وما 
A‏ 

«إذ كان تأويل الرؤية - وتأويل كل معنى يضاف إلى 
اوبره تاريل وزی السا وای 
oT‏ ااا ا 
روا 

ش : وذلك لأآن نفاة الصفات والرؤية من المعتزلة وغيرهم 
إلا ينفونها تنزيها له تعالى بزعمهم عن التشبيه » وهذا زلل وزيغ 
(1) فى المخطوطات الثلاث والمطبوعات : «المرسلين». 

۲ 


وال اد کف كر ن ذلك ره ا وهر عر اا نات 
الكمال ومنهاالرؤيةء إذالمعدوم هو الذي لا يرى» فالكمال في 
إثبات الرؤية الشابتة في الكتاب والسنة والمشبهة إنما زلوا لغلوهم 
في إثبات الصفات وتشبيه الخالق بالملخلوق سبحانه وتعالى . 
والحق بین هؤلاء وهؤلاء إثْبات بدون تشبيه. وتنزيه بدون 
تعطيل . وما أحسن ما قيل : المعطل يعبد عدماء والمجسم يعبد 

ارا اران ا ا ا 
cca‏ 

eG ss oR 
CEG لاعشا والآدوات ا‎ 
۰ المىتدعات».‎ 
في المخطوطات الثلاث وسائر المطبوعات :«تعالى» بدون الواو.‎ )١( 
ولعله أصح.‎ 

۳ 


ش : مراد المؤلف رحمه الله بهذه الفقرة الرد على طائفتين : 

اجه ر ال ال د 0 ا ج 
E E‏ 

والأخرى: المعطلة الذين ينفون علوه تعالى على خلقه» وأنه 
بائن من خلقه . بل يصرح بعضهم بانه موجود بذاته في کل 
الوجود! وهذا معناه حلول الله في مخلوقاته. وأنه محاط 
بالحهات الست المخلوقة» وليس فوقهاء فنفى المؤلف ذلك بهدا 
الكلام. ولكن قد يستغل ذلك بعض المبتدعة» ويتأولونه با قد 
يودي إلى التعطيل كما بينه الشارح رحمه الله تعالى وقد خص 
كلامه الشيخ محمد بن مانع عليه الرحمة فقال(ص ٠١‏ ) : 
«مراده بذلك الرد على المشبهة ولكن هذه الكلمات مجملة 
مسهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند آهل السنة والحماعة» 
والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وآولى من ذكر 
وھ ق اع ال ور د 


o 


شي ء وهو السميع البصير# رد على المشبهة والمعطلةء فلا 
ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعريز 
ا ا 
بنعوت العظمة والحلال» فهو سبحانه فوق مخلرقاته مستو 
على عرشه المجيد بذاته بائن من خلقه يتزل كل ليلة إلى السماء 
الدنيا وياتي يوم القيامة وكل ذلك على حقيقته ولا نؤوله كما لا 
دؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك من الصفات 
بل تشبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف . وما كان أغنى 
الإ مام الملصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة المرهمة المخترعة 
ES E‏ 
عندي ببعيد إحساتا للظن بهذا الإمام وعلى كل حال فالباطل 
مردودعلی قائله کائنا من كان ومن قرأ ترح مة الصف 
E E E‏ 
وأعاظم الرجال وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظن فيه في 


۲0 


كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد» . انتهی کلام ابن مانع 
Ee‏ 

اوا راح جى وقد أسري بالنبي يا وعرح 
بشخصه في اليقَظًة» إلى السّماءء ثم إلى حيث شاء الله 

من العُلاء وآكرمه الله جا شاءَ» وأوحى إليه ما أوحى#ما 
ذب ارتا رآئ) لن ااانا ا 

في الآخرة والأولى». 

ش : يعني من آيات ربه الكبرئ» وآما القول بأنه عليه 
الصلاة والسلام رأئ ربه ليلتئذ بعينه» فلم يثبت كما تقدم التنبيه 
عليه قريبًا . ولذلك قال الشارح وغيره: «والصحيح أنه رأ 
بقلبه» ولم یره بعین رأسه) . 

O aE E e 


حى . 


۲٦ 


ش : والأحاديث التي جاء ذكر الحرض فيها كثيرة جدأ حتى 
بلخت حد التواتر كما صرح بذلك جمع من الأئمة» ورواها من 
الصحابة بضع وثلاثون صحابيا» وقد استقصى طرقها الحافظ 
ابن كثير في «النهاية» في آخر تاریخه» وعقد لها الحافظ ابن أبي 
عاصم في «كتاب السنة) سبعة آبواب» (رقم )١١١_ ١٠١٥١‏ 
ورقم الاحادیث (۷۷1-1۹۷-بتحقيقى). آشار في اخرها إلى 
تواترهابقوله: 

١والا‏ خبار التي ذكرناها في حوض النبي اة توجب العلم». 

E E 
ا‎ 

شس وهي متواترة أيضا وقد عقد لها ابن أبي عاصم فى 
السنة ستة آبواب (۱1۸-۱1۳) رقم الآحادیث(٤۷۸-‏ ۸۳۲) 


۷ 


شفاعته با ثمانية أنواع» فليراجعه من شاء البحث والتحقيق؛ 
فانه هام . ) 
د 2 چ ا سے ا e‏ 

۴ _«والميشاف الذي أخذه الله تعالی من ادم ودریته 


حى ) . 

شش ف اف ا ان 
استخرح الذرية من صلب أدم عليه الصلاة والسلام وقد دكر في 
الشرح أربعة منهاء وهي مخرجة في تعليقي عليه وفي : اتحريج 
السنة) (رقہ ۵ »)۲٠٠١-۱۹‏ وقد كنت استثنيت في التعليق 
مشار إلبه(ص ۲٠١‏ -الطبعة الرابعة) من الصحة مسح الظهر 
الرارد فى حديث عمر وكان ذلك سهوا منه أسأله تعالى أن يغفره 
ل فقد تنبهت إلى أن له شاهدأ حسنا من حديث أبي هريرة؛ 


0 


وهو مذكور في «الشرح» واخر من حديث ابن عباس بسند 


ضعف خر جته فی «(اللة) ( e ٠٣۳‏ 


۳۲۸ 


۳ وقد عَم اله تعالی فیما لم زل عدد من يدخ 
ا وغدد E E e‏ 
و 


E لاد‎ 

ش : يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث عبد الله بن عمرر 
قال : خرح علينا رسول الله ي34 وفي يده کتابان» فقال : (آتدرون 
ما هذان الكتابان؟» فقلنا : «لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا»» فقال 
A‏ 
الحنةء وأسماء أبائهم وقبائلهم ٠‏ ثم أجمل على اخرهم فلا يز 
N EO A‏ 
كتاب من رب العالمين فيه أسماء آهل النار» وأسماء ابائهم› 
وقبائلهم» ثم أجمل على أخرهم فلا يزاد فيهم› ولا ينقصس 
منهم بدا فقال أصحابه : ففيم العمل إن كان أمر قد فرغ منه؟ 


فقال: سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل آهل 


۹ 


ا لجنة» وإن عمل أي عمل» وإن صاحب النار يختم له بعمل 
أهل النار» وإن عمل أي عمل ثم قال رسول الله ي بیدیه 
فنبذهما ثم قال : فرغ ربكم من العباد #فريق في الجنة وفريق في 
السعير# [الشورى:۷]. أخرجه الترمذي» وصححه هو 
وعيره» وهو مخرج في (الصحيحة» .)۸٤۸(‏ 

O E ET 
میسر لما خلق له».‎ 

ش : هو قطعة من حديث علي المروي في الصحيحين»ء 
وقد خرجته في «(تخريج السنة) برقم(١۱۷).‏ وقد صح أن 

E E N 
A N E E E ET 
رد صريح على الحبرية المتواكلة الذين‎ هيفف)١١۷و١١١(‎ 
. يفهمون من الحديث خلاف فهم الصحابة » فتآمل‎ 


۰١ 


وا اعمال باخواتیم). 

ABET 
ت و سے ف م ا‎ 
. قضاء اللّه»‎ 

ش : هذا معن حديث أخرجه البزار وغيره من حديث آبي 
هريرة مرفوعا بلفظ : «الشقى من شقى فى بطن آمه» والسعيد 
من سعد فی بطن أمه». وسنده صحيح كما بينته في الروضص 
النضير» )۱٠۹۸(‏ واتخريح السنة)(۱۸۸). 

E‏ 2 سر ت س س د 

٠٥‏ _«وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه» لم يطلع 

د ٠‏ ی ی ر د ر و ك E‏ ك 
على ذلك ملك مقرب» ولا تبي مرسل» والتعمق والنظر 
E E E 3‏ 
فى ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان 


| 


فالحذر كل الحذر من ذلك نظَراء وفکراء ET‏ 

ش : وهذاالتعمق هو المراد - والله أعلم -بقوله اة : 
.١‏ . . وإذادكر القدر فأمسكوا). وهو حديث صحيح› روي 

«فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامهء وتهاهم 
عن مرآامه» کما قال تعالی في کتابه : لا يسال عما يقَع 
وهم يسألون#[الأنبياء: ۲۳])». 

س آي : لکمال حکمته ورحمته وعدله. لالمجردقهره 
وقدرته كمايقول جهم وأتباعه» كذافي «الشرح» وراجع فيه 
تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع » فإنه مهم جدا 
E‏ وقال شيخ 
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: باختصار بعض الفقرات‎ )١٥۰--۸ 

(والاا ان بالقدر عل درجتین» کل در جه تتضمن سیئین : 

فالدرجة الأولى : الإيان بأن الله تعالى علم ماالخلى 
عاملون بعلمه القدي الذي هو موصوف به أزلاًء وعلم جميع 
أحوالهم من الطاعات والمعاصي . E OE‏ 

ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق » «فأول ما خلق 
الله القلم » قال له"': اکتب» قال : ما آکتب؟ قال : اکتب ما هر 
كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإإنسان لم يكن ليخطئه» وما 
أخطأه» لم يكن ليصيبه . جفت الآقلام وطريت الصحف كما 
قال تعالى : ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والآرض إن 
ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير 4 [الحج : ۷[ 


(۱) كداوقع هنا وهو بمعنى رواية : «فقال له). لكن الراجح عندي 
الرواية الأخحرى بلفظ :«ثم قال له» كما كنت حققته في «تخريج شرح 


a 


وهذاالتقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة 
وتفصيلاًء فقد كتب في اللوح المحفوظ ماشاء» وإذا خلق 
جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاء فيؤمر بأربع 
OS‏ 

اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي آو سعيد ونحو ذلك . فهدا 
القدر ينكره غلاة القدرية قدياء ومنكره اليوم قليل . 

E E 
وهو الإ يان بان ما شاء الله کان » ومالم يشألم یکن٠ ونه ما في‎ 
N GT EE 
ولا یکون في ملکه إلا ما یرید › وآته ناله وتغا ل غل گل‎ 
. شي ء قدير من الموجودات والمعدومات‎ 

ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم عن 
معصيته. وهو سبحانه يحب المتقين » والمحسنين والمقسطين؛ 
وو غو الد انت او مارا الشاحات اروا وخب 


٤ 


الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاءء 
رلا يرضى لعباده الكفر» ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون 
حقيقة » والله خالق آفعالهم » والعبد هو المؤمن والكافر» والبر 
والفاجر» والمصلي والصائم» وللعباد قدرة على أعمالهمء 
ولهم إرادةء والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم» كماقال 
تعالی : لمن شاء منکم أن يستقیم وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
رب العالمین [التکویر ۲۸ , ۲۹] وهذه الدرجة من القدر يكذب 
بها عامة القدرية» الذيم سماهم النبي بيو مجوس هذه الآمةء 
ريغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبواالعبد قدرت 
راختياره» ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها 
ومصاخها. 

فلت : ويشير بكلامه الأخير إلى الأشاعرة» فإنهم هم الذين 
غلوا وأنكر واا لحكمة على ما فصله ابن القيم في «شفاء العليل 
في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. فراجعه فإنه هام جدًا. 


a 


«قَمَنْ سال : لم فَعَل؟ فقد رد حكم الكتاب» و 
حكم الكتاب كان من الكافرين». 

٦‏ -«فهذا». 

ش : قال الشارح : يشير إلى ماتقدم ذكره نما يجب اعتقاده 
والعمل بهء نما جاءت به الشريعة. وقوله:«(وهي درجه 
الراسخين ذ فى العلم» أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا 
نيا وإثباتًا . ويعني بالعلم المفقودء علم القدر الذي طواه الله عن 
أنامه» ونهاهم عن مرامه . ويعني بالعلم المو جود علم الشريعة› 
أصولها وفروعهاء فمن نکر شيا ما جاء به الرسول الا کان من 
اا وات اتک تن کان 


لر س لہ 


جملا ما يتاج إليه من هو متور قلبه من أولياء اله 


تعالى وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان: 
عم في الحلق مؤجود» وعم في الق مفقود. EE‏ 


٦ 


العلم امو جود كفرء واعاء العم المغقود كمرء ولا يثبت 
الإمان إلا بقبول العلْم الموجود» ورك طلب العلم المغقود) 

۷ ووم باللوح» 

س : وهو المذكور في قوله تعالى : بل هو قرآن مجيد في 
لوح محفوظ # [البروج :۲۲[ وهو من الغيب الذي يجب 
الإييان به ولا يعرف حقيقته إلا الله » واعتقاد أن بعض الصاخين 
يطلعون على مافيه كفر بالآيات والآحاديث المصرحة بأنه لا 
يعلم الغيب إلا الله تعالى . 

«والقلم». 

ش : ذكر الشارح هنا أن العلماء اختلفواهل القلم أول 
LE E N ND O E‏ 
الراجح عندي الآول» كماكنت صرحت به في تعليقي عليه 


(ص٩۲۹)‏ فإنى أقول الآن: سواء كان الراجح هذا أم ذاك» 


۷ 


فالاغحتلاف المذكور يدل بمفهومه علين أن العلماء اتفقوا على أن 
EC N a‏ 
لهذاالاتفاق» لآنهم يصرحون بأن مامن مخلوق إلا وقبله 
مخلوق» وهكذا إلى ما لا أول له» كما صرح بذلك ابن تيمية 
في بعض كتبه» فان قالوا: العرش أول مخلوق» كماهو ظاهر 
كلام الشارح» نقضوا قولهم بحوادث لا أول لها. 

وإن لم يقولوا بذلك خالفرا الاتفاق! فتأمل هذا فإنه مهم . 
NET‏ 

اوبجمیع ما فبه قد رق . فلو اج E‏ 
شيء کتبه الله تعالی فيه آنه کائن. لیجعلوه غير کائن -لم 
يقّدرٌوا عليه. ولو اجَمَعوا كلهم على شيءٍ لم یکتبه اله 
او یہ کی کا کر اا 
با هو E‏ يوم القيامة) 


۸ 


س ها وا اران عاف ا و ا 


(احفظ الله يحفظك » الحديث . وهو حدیث صحیح كما ذكرت 


في «التخریجح» ( ص٤‏ ۲۷). 
«وما أخطاً العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم یکن 
لخطعه». 


e 
مر‎ 


ش : هذا من تام حديث ابن عباس المشار إليه آنفا في رواية 


۸٥ هھ رر ر‎ e 2 
ESE i Sl SE 
لټ س ص‎ 


کل کائن من خلقه» ‏ فقدر ذلك تقدیرا محكما مبرمًاء 


ہے 


لیس فيه ناقض› ولا م 4 معقّب» ولا مزیل» ولا مغیر» ولا 
ا E EES aT‏ لك 
من عقد الإبييان» وأصول المعرفة» والاعتراف بتوحيد الله 


ی مع مد ی ر 


تعالی وربوبیته کماقال تعالی فی کتابه #وخلق کل 


۹ 


شىء فقدره تقدير ا [الفرقان:۲]. IS EE‏ 
أ ادر مور الاح ات 1۳۸ 

فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماء روأحضر 
سرا کَتیمًا» وعاد ما قال فيه ا أنه 

۹ -«والمر شر والکرسی حی. 

ش : اعلم أن العرش خلق عظيم جدا » كمادلت عليه 
N O N O‏ 
#الشرح». 

a: رر ا ومن أوصافه في القران‎ IT 
وأنه على الماءء‎ [۱١ : عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية# [الحاقة‎ 
وفى السنة أن أحد حملة العرش ما بين شحمة آذنه إلى عاتقه‎ 


مسيرة سبعمائة عام وآن له قرائم ‏ وآنه سقف جنة الفردوس . 
جاء دلك في آحاديث صحيحة مذكورة في «الشرح). وذلك 
كله مما يبطل تأويل العرش بأنه عبارة عن الملك وسعة السلطان! 

وأما الكرسي ففيه قوله تعالى : #وسع كرسيه السماوات 
والأرض# [البقرة: [۲٠١‏ والكرسي هو الذي بين يدي العرش 
وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله : «الكرسي موضع 
القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى». وهو مخرج في 
كتابي «مختصر العلو للذهبي» (رقم .)١ ١‏ 

ولم يصح فيه مرفوعا سوئ قوله عليه الصلاة والسلام :ما 
السماوات السبع في الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة». 

وذلك ما يبطل أيضا تأويل الكرسي بالعلم» ولم يصح هذا 
التأويل عن ابن عباس كما بينته في «الصحيحة) .)٠١۹(‏ 


0| 


واو ا ا 

ش : قال الشارح رحمه الله تعالى : وإنما قال الشيخ رحمه 
الله هذا الكلام هنا لأنه لا ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك 
غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ؛ ليبين أن خلقه العرش 
لاسترائه عليه ليس لجاجته إليهء بل له في ذلك حكمة اقتضته 
وکر نالعال فرق السافل ٠لا‏ يلرم آذ بكرن الافل خاري 
للعالی محیطًا به حاملاً له» ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه 
فانظر إلى السماء» كيف هي فوق الآرض وليست مفتقرة إليها. 

فالرب تعالى أعظم شأتا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك 
بل لوازم علوه من خصائصه» وهي حمله بقدرته للسافل› 
وفقر السافل» وغناه هو سبحانه عن السافل» وإحاطته عر 
وجل به فهو فرق العرش » مع حمله بقدرته للعرش وحمالته. 
رغناه عن العرش » وفقر العرش إليه» وإحاطته بالعرش» وعدم 
إحاطة العرش به» وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. 


اه 


وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق . 

ونفاة العلو أهل التعطيل » لر فصلوا بهذا التفصيل لهدوا إلى 
سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل» ولسلكوا خلف 
الدل ولكن ارا الد ل > افلا عن وا الا وام 
في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سل عن قوله 
تعالى : #ثم استوى على العرش# [الأعراف : ]٥۳١‏ وغيرها: 
کف استوئ؟ فقال : الاستواء معلوم والكيف مجهول . 

١‏ -«محيط بکل شيء وفوقّه». 

ش : قلت : اخحتلفت النسخ في هذه الكلمة (وفوقه) 
ففي نسخة الشارح كماترئ» وكذلك في مخطوطتي (»ب) 
ومطبوعة الشيخ ابن مانع » وفي مخطوطة (ج) ومطبوعة 
(خ): (فوقه) بحذف الواو العاطفةء وشذت مخطوطة (غ) 


فوقع فيها (و با فوقه) ! ولا شك في شذوذها هي والتي قبلها 


oY 


رز ايق ومغن ااال وا 6 غاا ا کر ال و اال ا 
بينه الشارح بقوله (ص١۲۸):‏ «والنسخة الأولى هي 
الصحيحة) . 
ومعناها: آنه تعالى محيط بکل شيء وفوف کل شيء . 
ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش . وهذه- وال 
أعلم -إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ 
بعض الناس من تلك النسخة» أو أن بعض المحرفين الضالين 
ET oS N‏ 
الدليل على أن العرش فوق المخلوقات » وليس فوقه شيء من 
اللخلوقات . 

فلا يبق لقوله (محيط) - معن : محيط بكل شيء فوف 
العرش -والحالة هذه معنى» إذ ليس فرق العرش من المخلوقات 
N a‏ 
محيط بکل شيء وفوى کل شيء٠‏ . 


0 


اوقد أعجر عن الإحاطة خلقه» . 

-«ونقول: إن الله اتحَذ إبراهيم خليلاً وکلم الله 
O‏ 

۴ ونومن بالملائكة والّيين. ع ول 
امرسلين» ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين». 

اا ی اف اا این ن E‏ 
جاء به النبي بيا معترفين » وله بكلً ما قاله وأاخبر 
Te‏ 

ش : قال الشارح : يشير الشيخ رحمه الله إلى أن الإسلام 
والإيان واحد. وأن المسلم للايخرج من الإإأسلام بارتكاب 
الذنب مالم يستحله. والمراد بقوله: ١أهل‏ قبلتنا)ء من يدعي 
الا ربل كةو كانم اح لأغراي ار من ف 
المعاصي » مالم يكذب بشي ء مما جاء به الرسول ية . 


ee 


. اللّه)‎ ly _«ولا تخوض في الله‎ ٥ 

E OEY -«ولا نجادل في القرآن‎ ٩ 
ا‎ 

ش : إن من أكبر الفتن التي أصابت بعض الفرق الإسلامية 
بسبب علم الكلام أنه انحرف بهم عن الان بأن القران الكري 
هو كلام رب العا مين حقيقة لا مجازا. 

أماالمعتزلة الذين يقولرن بأنه مخلوق » فأمرهم في ذلك 
e‏ 

لكن هناك طائفة تنتمي إلى السنة وترد على المعتزلة هدا 
القول وغيره ما انحرفوا فيه عن اللإسلام آلا وهم الأشاعرة 
والماتريدية » فإنهم في الحقيقة موافقون للمعتزلة في قولهم 
خان ار انو انه ل م قول رب الان اتهم د 


0٦1 


كلام نفسي قدي غير مسموع من أحد من الملائكة والمرسلين 
Eyed NE SEE OE,‏ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بحا هاما في إبطال 
تفمسيرهم هذاء فقال بعد أن آثبت قدم الكلام : 

«اوالكلام صفة كمال فان من يتكلم آکمل ممن لا يتكلم › 
e‏ 
یتکلم بمشیئته وقدرته آکمل ممن لا یتکلم بمشیئته وقدرته. 
IDE ES,‏ 

U N Es 
قادرا على الكلام ا ا‎ 
8 ا ربد وا ار و ھر ا‎ 
الكلابية(متبوع الأشاعرة في هذه المسآلة) فالكلام عندهم ليس‎ 
عقدور. فلا ي کنهم آن يحتجوا بهذه . فال هدو فدات عل‎ 
قدم الکلام » لکن مدلولها قدم کلام معین بخیر قدرته ومشیئته؟‎ 


OV 


أم مدلولها أنه لم یزل متکلما بمشیئته وقدرته؟ 

والأول: قول الكلابية. 

والغاني : قول السلف والأئمة وأهل الحديث والسنة فيقال : 
مدلولها الثاني لا الأول لأن إثبات كلام يقرم بذات المتكلم 
بدون مشیئته وقدرته غير معقول ولا معلوم» والحکم على 
الشيء فرع عن تصوره. ) 

فيقال للمحتح بها : لا أنت ولا أحد من العقلاء يتصور كلاما 
يقوم بذات المتكلم بدون مشیئته وقدرته» فکیف تشبت بالدلیل 
N RN‏ 

وأيضًا فقولك : لو لم يتصف بالكلام لاتصف بالخرس 
والسكوت» إغايعقل في الكلام بالحروف والاصوات؛ فإن 
ا لحي إذافقدهالم يكن متكلما فإما أن یکون قادرا على الكلام 
ولم يتكلم وهو الساكت» وإما أن لا يكرن قادرا عليه وهو 
الأخرس . وأمامايدعونه من الكلام النفسي » فذاك لا يعقل ٠‏ 


0۸ 


ودغ اا ا ا ان فا دل در غ 
ان الخال عنه یجب أن یکون ساکتا أو خرس . 

وأيضًا فالكلام القدي النفساني الذي أثبتموه لم تشتوا ما هو؟ 
بل ولا تصورتره وإثبات الشيء فرع تصوره» فمن لم يتصور 
ما یثبته کف يجوز آن یثبته » ولھذا کان آبر سعید ابن کلاب - 
رأس هذه الطائفة (يعني الأشاعرة) وإمامها في هده الا 
یذکر في بیانها شیا يعقل » بل يقول: هو معن يناقض السكوت 
والخرس! والسكوت والخرس إنمايتصوران إذاتصور الكلام 
فالساكت هو الساكت عن الكلام» والأخرس هر العاجز عنه» 
أو الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنعه عن الكلام» 
وحينئذ لا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام» ولا 
رف الا ر ب الا کت رالا خرس 

فتبین آنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه» بل هم في الكلام 
ورا ا ا وا ا( 


0۹ 


و(التثليث) و(الاحاد)» فإنهم يقولون ما لا يتصورونه ولا 
يبينونه» والرسل عليهم السلام إذ أخبروا بشيء ولم نتصوره 
وجب تصديقهم . 

وما ما یثبت بالعقل فلا بد أن يتصوره القائل به وإلا کان قد 
EC O E‏ 
متناقضاً ولم يحصل لهم قول معقول. 

كذلك من تکلم في کلام الله تعالی بلا علم کان کلامه 
متناقضا» ولم يحصل له قول يعقل › ولهذا کان ما یشنع به على 
هؤلاء آنهم احتجرافي أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام - 
كلام الله وكلام جميع الخلق - بقول شاعر نصراني يقال له 
الآأاخطل : ) 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنا جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

O E ET 


شعره فالحقائق العقلية» أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به 


2 


جميع بني دم لا يرجع فيه إلى قول آلف شاعر فاضل . دع آن 
E E O EE‏ 
(مجموع الفتاویٰ) (7/ ۲۹۴۲ ۲۹۷). 

و ی ا ا ا 
با ر و و ا ا ا 
بساويه شيء من كلام المخلوقين» ولا تقول بخلقه» ولا 
نخالف جماعة المسلمين». 

o۷‏ -«ولا نكفر أحدا من أهل القبلّة بذنب» مالم 


ش: ج ا ا ت اعتقاداء وإلا فكل مذنب 
ee Ns E a‏ 


NS a 


9 


ثم ينجيه إبيانه خلاقًا للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه 
با لخلود في النار» وإن اختلفوا في تسميته كافرا أو منافقا» وقد 
نبتت نابتة جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين 
و ومرؤوسين» اجتمعت بطوائف منهم في سورية ومكة 
وغيرهاء ولهم شبهات كشبهات الخوارح مثل النصرص التي 
فيها من فعل كذافقد كفرء وقد ساق الشارح رحمه الله تعالى 
N E‏ 
وعمل» يزيد وينقص أن الذنب آي ذنب كان؛ هو كفر عملي 
لااعتقادي وأن الكفر عندهم على مراتب : كفر دون كفر› 
كالإيان عندهم» ثم ضرب على ذلك مثالا هاما طالما غفلت عن 
فهمه النابتة المشار إليهاء فقال رحمه الله تعالى ( ص ۳۲۳) وهنا 
E E‏ 
E E‏ 
ويكون كفراً: إمامجازيا وإما كفرا أصغرء على القولين 


1۲ 


وعلمه في هذه الواقعة. وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق 
ل قا ی ا ق ا 
أصغر . وإن جهل حکم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه 
في معرفة الحكم وأخطأه. فهذا مخطىۍ له اجر علير اجتهاده. 
وخطۇه مغفور. 
و م و2 ارہ ر 

۸ ولا نقول: لا يضر مع الان ذنب لمن عمله». 

O E E TS 
انات الو واحادیثه الواردة و حنی الععصاة من هده‎ 
الأمة» وآن طوائف منهم يدخلون النار» ثم يخرجون منها‎ 
بالشقاعة أو بغر ها.‎ 


1۳ 


2 و ٥‏ ص 
۹ _ اور جو للمحسنين ن المؤمنين أن يععو عنهم 
E‏ 3 2 م ډو 
بالحتة) 


شش قال الشيخ ابن مانع رحمه الله : «اعلم آن الذي عليه 
أهل السنة والحماعة نهم لا يشهدون لأحد مات من المسلمين 
بجنة ولا نار إلا من شهدله رسول الله وأخبر عنه بذلك» 
ولکنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء وبهذاتعلم ما 
عله كثير مر الناس إذا ذكرواعانًا أو أميرا أو ملكا أو غيرهم 
قالوا: المغفور له أو ساكن الجنان»› وأنكى من ذلك قولهم : نقل 
إلى الرفيق الأعلى ولا شك أن هذاقول على الله بلا علم» 
والقرل على الله بلا علم عديل الشرك كما قال تعاي #وآن 
د روا باه مالم يرل به سانا وأن تقولا على الله مالا 


سر ټی 2 


لمر ن [الأعراف : ۳۳] وأما المشرك فنشهد له بالنار لأن الله 


1 


قال : #[إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه انار وما 
للظالين من أنصار# [المائدة: .]۷١‏ 
و غ ر دو 
«(ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم» ولا نقنطهم» . 
٠‏ ااا رالإياس ينقلان عن ملة الإسلام 
ا ا لحق بینهما لآهل القبلة» 1 


ر ټلو و ك م د س © رص 


شس قال الشارح: يشير الشيخ إلى الرد على الخوارح 
والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإأيمان بارتكاب الكبيرة». 

قلت : وآمشال هرلاءالدين يحکمون على مسلمي الىلاد 
الإسلامية كلها بدون استثناء بالكفر» ويوجبون على أتباعهم 
مباينتهم ومفاصلتهم ٠‏ تماما كمافعلت الخوارج من قبلهمء 
هداهم الله وغفر للغلاة الذين كانوا السبب في هذا الانحراف 


(0 


الخطير. 4 
١‏ -«والإيان: هو الإقرار بالسان» ال 
بالخنان) . 

ن NEE U a‏ 
رجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم» 
E‏ ق ا رن 
ولس الخلاف بين المذهين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح 
ربخد اله تغالن ٠‏ حا آن جع ا اتر اعلق ان مر کب 
الكبيرة لا يخرج عن الإبان» وأنه في مشيئة الله » إن شاء عذبه 
EE a E TE‏ 
الحنفية لو كانواغير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في 
إنكارهم أن العمل من الإيان» لاتفقرا معهم على أن الان 
يزيد وينقص » وأن زيادته بالطاعة» ونقصه بالمعصية» مع 


أ1 


تضافر أدلة الكتاب والسنة والاثار السلفية على ذلك وقد ذكر 
أصروا على الققول بخلاف ذلك الآأدلة الصريحة فى الريادة 
والنقصان» وتکلفوا فی تأویلها تکلقا ظاهراء بل باطلاًء ذكر 
الشارح(ص٥۳۸)‏ نغوذجامنهاء بل حكى عن أبي المعين 
اللسفي آنه طعن في صحة حديث : الان بضع وسبعون 
شعبة . ٠.‏ مع احتجاج كل آئمة الحديث به» ومنهم البخاري 
ومسلم في ١‏ ححهه |)! وهو ه 8 فی اله ححة) 

ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكرر صوريا. وهم 
يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول : إيماني كإيان آبي بكر 
الصديق! بل كإيان الآأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل - 

0 ا 

عليهم الصلا والسلام! کف وهم بنا على مذهبهم هذا لا 
يجيزون لأحدهم مهما كان فاجرا فاسقا أن يقول : أنا مؤمن 


1۷ 


إن شاء اله تغالئ »بل يقول: آنا مومن حقا! والله عز وجل 
يقول : #إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
ا و ی کو این 
يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حا 
[سورة الأنفال: ]٤-۲‏ #ومن أصدق من الله قيلا# [سورة 
النساء: ۲۲] وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن 
من استشنى في إيانه فقد كفر! وفرعوا عليه آنه لا يجوز للحنفي 
أن يتزوح بالمرأة الشافعية! وتسامح بعضهم -زعموا-فأجاز 
ULI E dd‏ 
الکتات! 

وأغرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من 
شيوخ الشافعية » فأبى قائلاً: . . . لولا أنك شافعي! فهل بعد 
هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي؟ ومن شاء التوسع في 
هذه المسألة فلير جع إلى كتاب شيخ الإسلام أبن تيمية : ال يان 


1۸ 


فإنه خير ما آلف في هذاالموضوع . 

۴ -«وجميع ما صح عن رسول الله َة من الشرع 
ys‏ 

ش : يعني دون تفریق بین ما کان منه خبر أحاد أو تواتر» 
مادام أنه صح عن رسول الله ية وهذا هو الحق الذي لا ريب 
فيه » والتفريق بينهماء إنغما هو بدعة وفلسفة دخيلة في الاإرسلام» 
مخالف لا كان عليه السلف الصالح والائمة المجتهدون» كما 
حققته في رسالتي (وجوب الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة 
والرد على شبه المخالفين» وهي مطبوعة مشهورة. 

قلت : هذا على ما تقدم من قوله في الإ يان آنه إقرار وتصديق 
فقط وقد عرفت أن الصواب فيه آنه متفاوت في أصله» وأن 
إيمان الصالح ليس كإيان الفاجر . فراجعه. 

٤-«والإیان‏ واحد وأهله في أصله ا 


۹ 


بينهم بالخشية والتقی» ومخالفة الهوئء وملازمة الأولى» 

٠‏ -«والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن». 

ش : وهم الموصوفون في قوله تعالى : # لا إن أولياء الله لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوايتقون» 
اوس ات او لالد ام اد غا الک امات وخاری 
ادات كتا خر بره الال دلت من الا هانات ال 
رو ا 

اوأكرمهم عند الله طوعهم وأتبعهم للقرآن». 

س : فيه إشارة لطيفة إلى الرد على متعصبة المذاهب. 
الذين يؤثرون اتباع المذهب على اتباع الكتاب والسنة» ذلك لأنه 
لا تلازم بين اتباع المذاهب واتباع القرآنء فإن المذاهب مختلفة؛ 
و ال ان ا اق ن كمال اا وة رل کان م ع 
غير الله لو جدوا فيه اختلافا كشير ا [النساء: 1۲ فالمسلم كلما 


NV 


کان أتبع للقرآن کان کرم عند الله تعالی وکلما ازداد تقليدا ازداد 
بعداء وإليه أشار المصنف بقوله :١لا‏ يقلد إلا عصبى أو غبي». 
انظر «(صفة الصلاة)(ص ۲۳). 

3 ا هو الإيان باللهء وملائکته› وکتبه 
ورسله» واليوم الأخر والقدرء خیره وشره» وحلوه ومره 
من ا ا 

ا ا و ا 
الاستفتاح : «والخير كله بيديك» والشر ليس إليك» رواه 
مسلم» لأن المعنى : فإنك لا تخلق شرا محضاء بل كل ما 
تخلقه فيه حكمة» هو باعتبارها خير ولکن قد یکون فيه 
شر لبعض الناس فهذا الشر جزئي إضافي» فأما شر كلي 
أو شر مطلق» فالرب سبحانه وتعالی منزه عنه فاده في 
(الشرح» وراجع التقصيل إن شئت في «شفاء العليل» لابن 


۷١ 


القيم رحمه الله تعالى . ومنه تعلم كذب من نسب إلى أن 
للشر خالقا غير الله تعالى» في مقال نشر مع الأسف في 
مجلة الحضارة (ص ٥۲ ٠١‏ العدد ٠‏ السنة ٠ .)١۸‏ 
۷ وحن ومنو بذلك کل لا فرق ب اح من 
رسله» ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به٠.‏ 
۸ -«وأهل الكبائر [من أمة محمد ية ] في التار 


(1) ما بين المعكوفتين لم ترد فى المخطوطات الفلاث» ولا فى مطبرعة 
(خ) وحذفها أصح. لأن مفهوم هذه الزيادة أن أهل الكبائر من أمة غير 
أمة محمد ي قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر 
من آمة محمد. وفي ذلك نظر فإن النبي َي أخبر آنه : (يخرج من النار 
من كان فى قلبه مشقال ذرة من إيان» ولم يخص آمته بذلك» بل ذكر 
الإييان مطلقاء فتأمله . واعلم نهم اختلفوافي تعر يف الكبائر على أقوال 
الضب: وراجع«(الشرحا 4 وامجموع الفاو لشيخ الإسلام ابن 
(O aa‏ 


V۲ 


ا ص ۴ 2 2 سے ص ٥‏ 2 ص م 
لا یخلدون» إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم یکونواتائبين 

2 > ۹ (r7 ب + ق‎ e 
بعد أن لقوا الله عارفين [مؤمنين] > وهم في مشيئته‎ 


سر هھ س ر 


م ۳ رر وه و ر و س ص ص 
عرز وجل فی کتابه : #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#) . 

ش : يعني الشرك وهو الكفر» ولا فرق بينهما شرعا فكل 
كفر شرك وكل شرك كفر . كمايدل عليه محاورة المؤمن للكافر 
صاحب الحنتين المذكورة فى سورة (الكهف) . فتنبه لهذا فإنه به 
يزول عنك كثير من الإأشكالات والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 
)١(‏ زيادة من مخطوطة(ء ب٠‏ ع). وهي زيادة هامة لم تثبت في بعض 
النسخ ومنهانسخة الشارح فقد قال : «وقوله: (عارفين)» لو قال: 
مؤمنین » بدل (عارفین) کان آولی» لآن من عرف الله ولم يمن به فهر 
كافر» وإنمااكتفى بالمعرفة وحدهاالجهم وقوله مردود باطل . . ٠.‏ 

Af 


را و ال ا ی م إلى 
جتته» وذلك بان الله تعالى تول آهل معرفته» ولم 
بجعلهم في الدارين كأهل تكرتهء الذين خابوا من 
اول وا ر ام اول ااام 
وآهلهء تنا على الإسلام حتى تَلْقاك به». 

- ش : هذاالدعاء ورد مرفوعا وهو مخرح في «الصحيحة) 
(۳) كماكنت ذكرت في «تخريح الشرح»لكن وقع 
هناك(۱۸۳۳) وهو خطا مطبعي فاقتضى التصحيح . 

E ۹‏ الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل 
القبلةء وعلی من مات منهم) . 

ش : والدليل على ذلك جريان عمل الصحابة عليه» على 
ما تراه مبينًا في «الشرح! وكفی بهم حجة» ومعهم مشل قوله کیا 
في الآأئمة : «يصلون لكمء فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن 


Vé 


أآخطأوا فلكم وعليهم» أخرجه البخاري وأحمد وأبو يعلى . 
وفي الصلاة على من مات منهم أدلة أخرئ تراها في «أحكام 
ا اض ۰ 

کل کر 

وآما حديث : (صلوا خلف كل بر وفاجر وصلواعلى كلبر 
وفاجر. . . فهو ضعيف الإ سناد كما آشرت إليه في "الشرح؛ 
وبینته في ضصعیف آبي داود» )٩۹۷(‏ و«الارواء» )٥۲۷(‏ ولا 
دليل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق. وحديث : «اجعلوا 
اک کار کا اواد ی ا کیا ن 
«الضصعيفة(۱۸۲۲). ولو صح فلا دليل فيه إلا على وجوب 
جعل الأئمة من الآخيار› وهذا شيء. وبطلان الصلاة وراء 
الا سی شي 2 خر لا سما إذا كان مفروضا من الحاكم . نعم لو 
صح حديث . . . ولايؤم فاجر مؤمتا. . .» لكان ظاهر الدلالة 
على بطلان إمامته» ولكنه لا يصح أيضًا من قبل إسناده» كما 
بینته فی اول «الجمعة» من (الإرواء» (رقم .)٥۹۱‏ 


V0 


م 
سه 


١٠-«ولا‏ تنزل أحدا منهم جنة». 

ش : إلا العشرة المبشرين بالجنةء وعبد الله بن سلام 
وعيرهم فإنا نشهد لهم بالحنة على شهادة الرسول ية وقد صرح 
اللصنف رحمه الله بذلك في الفقرة(٥۹)»‏ ومن ضلال بعضص 
الكتاب اليوم وجهلهم غمزهم لعبد الله بن سلام بيهوديته فبل 
إسلامهء مع شهادة النبي بل له با جنةء كمافي اصحيح 
البخاري؛ وليت شعري آي فرق بين من کان یهودیا فأسلم» 
وبين من كان وثنا وأسلم لولا العصبية القومية الجاهاية . 

يلر هناك فرق › فقد جاء في «الصحيحين» قوله ا : «ثلاث 
لهم أجرهم مرتين . . . فذكر منهم : «ورجل من آهل الكتاب 
آمن بنبيه وأدرك النبي ب فمن به واتبعه وصدقه». فهذا له 
أجران دون الوثني إذا أسلم› ج ا 


«ولا تارا» ولا تشهد عليهم بكفر» ولا بشرك» ولا 


۷V 1 


سر سرک ص 


بنقاق» مالم بظهر منهم ی ذلك» ونذر سرائرهم 
إلى اله تعالى » . 

١-«ولا‏ ترى السيف على أحد من أمة محمد با 
ا فا 

۲-«ولا نری الخجروح على أئمتنا وولاة أمورناء وإِن 
جاروا». 

شس : قد ذكر الشارح في ذلك أحاديث كثيرة تراها مخر جه 
في کتابه» ثم قال : «وآما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلانه یترتب 
على الخروح من طاعتهم من المغاسد أضعاف ما يحصل من 
جورهم» بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات فإن الله ما 
سلطهم علا إلا لفسادأعمالناء والحزاء من جنس العمل ٠‏ 
فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل . قال 


تعالى : وما أصابكم من مصيبة فما كسبت آيديكم ويعفو عن 


VV 


كثير #[الشورى: ]۳١‏ #وكذلك نولي بعض الظالمين بعضًا با 
ا e‏ أراد الرعية أن يتخلصرا 
من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم . . 

قلت : وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين 
هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا» وهو أن يتوب المسلمون إلى 
ربهم » ويصححوا عقيدتهم » ويربوا آنفسهم وأهليهم على 
الإسلام الصحيح ٠‏ ةا لل : #إن الله لا يغير مابقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم# [الرعد: E O ١‏ 
ل اا ا 
ا 

ول ن الخلاص ما يتوهم بعض الناس» وهو الو 
بالسلاح على الحكام E TS‏ فإنها مع 
كرنها من بدع العصر الحاضرء فهي مخالفة لنصوص الشريعة 
ای ی ی ا 


VA 


القاعدة لاس الناء غلا او لرن الهش نره إن الله 
لقوي عزيز# [الحج:٠٤]. ٠‏ 
«(ولا ندعو عليهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى 
شس : ومن الواضح آن ذلك خاص بالمسلمين منهم لقوله 
الاستعداد التام مادة ومعنى لطردهم وتطهير البلاد من رجسهم . 
وأما تأويل قوله تعالى : #منكم# أي فيكم ! فبدعة قاديانية 
ركست الا ا ا ا ويحملوهم على الطاعة 
«مالم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة». 


۷۹ 


Vr‏ -«ونتیع لاع 

TET E 
السلمين» وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم‎ 
الدین . فاتباعهم هدی» وخلافهم ضلال.‎ 

«ونجتنب الشذوة E‏ والفرقة. | 

شْ : يعني الشذوذ عن السنة ومخالفة الجماعة الذين هم 
و و د ا ان ی ار 
ا ا ا و ا 
على حلافه خحلافا لن وهم » فإنه ليس في الكتاب ولا في الست 
E E‏ 
فقدان الدليإ ! 

ق 
O RT E‏ 


A * 


بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتوي 
ونصله جهنم وساءت مصيرا# [النساء: .]١٠١‏ 

وأما عند الاختلاف فالواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة» 
فمن تبن ea a‏ 
المجمهور أو خالفهمء اا اا ع ن ا 
جمهوريا(!) في کل ما لم يتبين له احق بل إنه تارة هكذا وتارة 
هکذا» حسب اطمثنان نفسه وانشراح صدره» ET‏ 
الله جا إذ قال : «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» . 

e V٤‏ ا ونبغض آهل 
ا 

EET‏ لله أعلّم فيما اشتبه علينا علمه». 

١-«وتّرى‏ المسح على الحفين» في السقر والحضر 


ا 
. 


كما جاء في الاثر». 


A۱ 


ش : إنغماذكر المصنف تبعالغيره من المؤلفين في «السنة) 
المسح على الخفين دون الجحوربين والنعلين لسببين : 

الأول : آن المسح على الخفين متواتر عن رسول الله ي . 

رالاخر : أن الرافضة تخالف هذه السنة» فالحجة عليهم 
آقرئ في الاحتجاج با تواتر عن رسول الله جي فلا ينغي ذکر 
ا لخفين ثبوت المسح على الجوربين والنعلين أيضًاء وهذا ما تراه 
مفصلا في كتاب«المسح على الحوربين» للشيخ القاسمي» وقد 
أتبعته بتذييل عليه حققت فيه كثيرا من أحكام المسح. 

۷ ا اي ماضیان مح ا الأمر من 
المسلمين» برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة». 

س اعلم أن الجهاد على قسمين : 

الأول : فرض عين» وهو صد العدو المهاجم لبعض بلاد 
ll BN o‏ 


A۲ 


جمیعا آثمون حت يخر جوهم منها . 

والاخر : فرض كفاية » إذا قام به البعض سقط عن الباقرن» 
وهو الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد 
حت يحكمها الإإسلام فمن استسلم من أهلها فبها ومن وقف 
في طريقها قوتل حتى تكون كلمة الله هي العلياء فهذاالجهاد 
ماض إلى يوم القيامة فضلاً عن الأول. 

ومن المؤسف أن بعض الكتاب اليوم ينكره» وليس هذا فقط 
بل إنه يجعل ذلك من مزايا الإإسلام ! وما ذلك إلا أثر من اثار 
ضعفهم وعجزهم عن القيام بالجهاد العيني » وصدق رسول الله 
5 إد يقول : 

إا تبايعتم بالعينةء وأخحذع أدناب البقر» ورضيتم بالزرع 
وتركتم الحهاد في سبیل الله » سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم 
حت تر جعوا إلى دينكم)الصحيحة» .)١١(‏ 

١لا‏ بہطلهما شيء ولا پنقضهما». 

AY 


۸-«ونۇم بالكرام الكاتبين» فار اف جعلهم 
علینا حافظين» . 

۹-ونۇمن بك الموت الموكل بقَبض أرواح العَالين» 

ش : قلت : هذا هو اسمه في القرآن. E CE E‏ 
(عزرائيل) كما هو الشايع بين الناس فلا أصل له» وإغاهو من 
اا ر 

۰ ا وبعذاب القبر لمن کان له هلا . 

ش : يعني من الكفار» وفاق السا والاول مقطوع 
به منصوص عليه في القرآن» والآخر كذلك» وهو منصوص 
عليه في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر كما ذكر الشارح وغيره. 
فیجب الا عتقاد به ولکن لا يجوز الخوض في تكييغه ٠‏ إذ ليس 


e‏ ا 


لعا وف غل ES‏ والشرع لا ياتى با حيله العقول. 


0 (ج) : «وآن» وكذا في مطبوعة الشيخ راغب ولعله أصح . 
A+‏ 


رلک دیا ما غارف فيه العقول» فيجب التسليم به» وتجد 

ا ع في «الشرح»» وفي «السنة لابن 
بی عاص( رقم ۸۷۷-۸٦۳‏ بتحقيقي وتخريجي). 

او ال وکر اع راو 
عل ما اء به الأخبارً عن رسول اله بلا 

وی ا ا لان ا و 
ON Sa,‏ 

او ا e‏ اله عليهما 

E 
IR 

ش : هذاقطعة من حديث أخرجه الترمذي (۲/ )۷١‏ عن 
أبى سعيد مرفوعا بسند ضعيف ‏ والطرف الأول آخر جه آبو 


يعلى وفيه دراج كما في االمجمع»(۳/ ١١)؛‏ وهو دو مناکير. 


Ao 


1 -«ونۇمن بالبعث» وجزاء الأعمال يوم القيامة. 
بالر ر ا ب و ا ا ت 
ا 

dl lL E 


ش : اعلم أن النار في الآخرة ناران نار تفنى ونار تبقى أبدا 
و فالأولى: هي نار الصا المذنبين من المسلمين› 
رالا ری نار ا قار وار کن هذا خلاصة ما حرره ابن القيم 
في «الوابل الصيب» وهو الحق الذي لاأ ريب فيه» وبه مجتمع 
الآدلة. 

فلا تغتر با دكره الشارح هنا وابن القيم في «شفاء العليل) 
واجادی الا رواخ ما فد ناف هذا الذي خصته» فإنهمالم 
پتبنيا دلك » ولیس فيه آي دلیل صریح صحیح یدل عل فناء نار 


A1 


الكافرين» والله تعالى كما قال في أهل الحنة : #لا سهم فيها 
نصب وماهم منها بمخرجين# [الحجر [٤۸:‏ قال مثله في 
الكافرين : #وما هم بخارجين من النار# [البقرة: .]١١۷‏ 

EC 
على «الشرح) فتنبه ثم في «الأحاديث الضعيفةا اللحلد‎ 
. وسيصدر قریبا بإذن الله"‎ ]1۰۷- ٦۰ الثاني(‎ 

«وأن الله تعالى خلق الحنة والنار قبل الخلق» وخلق 
منهم إلى النّار عَدلاً منه» وكل يعمل لا قد فرع له». 

ش : يشير إلى قوله َة : فرع الله إلى كل عبد من خمس : 
من اآجله» ورزقه» وأثره» ومضجعه» وشقي آو سعيد» وهو 
O‏ 
E E‏ 


AV 


حديث صحيح مخرج في «المشكاة» )۱١۳(‏ و«السنة)( ۲١۳‏ 
۹ والأحاديث في معناه كثيرة معروفة. 
a AN‏ 
EE‏ 
e‏ التي يجب بها الفعل» من نحو 
التوفيتق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به > فهي مع 
الفعل . وأمًا الاستطاعة من جهة الصحة والوسعء 
ی او ت ی ی این ییا ج 
EC ERT‏ 
LS LT‏ 
ش : والأولى قال بها الأشاعرةء والأخرئ قال بها المعتزلة. 
ااا ق ي ي 
رحمه الله تعالی» وقد بین ذلك شيخ الا سلام ابن تیمیه رحمه 


AA 


E BRT 
:)۳۷٦-۳۷۱ عليه فی «مجموع الفتاوی)(۸/‎ 

«قد تكلم الناس من أصحابتا وغيرهم في «استطاعة العبدا 
هل هي مع فعله أم قبله؟ وجعلوها قولين متناقضين» فقوم 
جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط . وهذاهر الغالب على مشبتة 
E E CC‏ 
أصحابناوغيرهم. وقوم جعلراالاستطاعة قبل الفعل» وهر 
الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة . وجعل الآولون‌القدرة 
لا تصلح إلا لفعل واحد» إذهي مقارنة له لا تنفك عنه. وجعل 
اللآأخحرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدينء ولا تقارن 
E O‏ أن یکون مع 
ed ays E‏ 
O Tl‏ سواء فى ذلك القدرة والارادةوالآمر. 


N N EE 


۸۹ 


ع ا وا د او ا ع 
تصلح لغيره . فالاستطاعة نوعان : متقدمة صاة للضدين› 
ومقارنة لا تكون إلا مع الفعلء فتلك هي الملصححة للفعل 
للجوزة له. وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. 

قال الله تعالى في الأولى : #ولله على الناس حح البيت من 
استطاع إليه سبيلا# [آل عمران : ]٩۷‏ ولو كانت هذه الاستطاعة 
للاتكون إلا مع الفعل لاوجب الحج إلا على من حج» ولا 
عصى أحدبترك الحج» ولا كان الجحج واجباعلى أحد قبل 
الإإحرام به: بل قبل فراغه! وقال تعالى : #فاتقوا الله ما 
استطعتم# [التغابن : ED I EE‏ 
aE SS‏ 
فعل فقط إذ هو الذى قارنته تلك الاستطاعة : وقال تعالى : #لا 
1۸٦ N E‏ 

و(الوسع): الموسوع» وهوالذي تسعه وتطيقه» فلو آريد 


۹٩۰ 


به المقارنة لا كلف أحد إلا بالفعل الذي آتى به فقط دون ما تركه 
من الواجبات . . . ونظائر هذا متعددة» فإن كل آمر علق في 
الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمهالم يرد به 
المقارنةء و إلا لا كان الله قد أو جب الواجبات إلا على من فعلهاء 
وقد أسقطهاعمن لم يفعلهاء فلا يآئم أحد بترك الواجب 
ا 

وما الاستطاعة المقارنة الموجبةء فمثل قوله تعالى : #ما 
کانوا یستطیعون السمع وما انوا يبصرون# [هود: [۲١‏ فهذه 
اا RR‏ 
الاق 

فالأولى : هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثراب 
والعقاب» وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس. 

والغانية: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر»ء وبها 
ی وج دالا الاو ل رات ال غات 


١ 


lh‏ لكلمات الخلقيات الكونيات كما قال : [وصدقت 
I‏ 

) وقد احتلف الاس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو 
مراده. رالتحقيق آنه قد یکول قادرا بالقدرة الأولى الشرعية 
المبقدمة على الفعل فإن الله قادر أيضا على خلاف المعلوم 
رالرادء وإلا لم يكن قادرا إلا على ما فعله» وليس العبد قادر 
على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل؛ فإنه لا یکون إلا ما علم الله 
کونه وآراد کونه» فانه ما شاء الله کان. ومالم يشا لم یکن 
وكذلك قول الحواريين : #هل E‏ ر أن ينزل علينا مائدة 
e‏ لسماء# [الائدة [١٠١:‏ إغااستفهمواعن هذه القدرة. 
e E‏ أن لن نقدر عليه)[الأنيياء : ۸۷] أي فسر 
a‏ كما يقال للرجل هل تقدر أن تفعل کذا؟ أي هل 
E‏ 
الأرلى(ان لاستطاعة قبل الفعل) كافية في حصول الفعل» وأن ٠‏ 


1 


ا 
الحبرية لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل › وهي من غيره راوه 
مجبورا على الفعل وكلاهما خطأ قبيح ؛ فإن العبد له مشيئته 
وهي تابعة لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه . 

فإذا کان الله قد جعل العبد مريدا مختارا شائيا امتنع أن يقال : 
هو مجبور مقهور مع کونه قد جعله مریداء وامتنع نع ن یکون هر 
الذي ابتدع لنفسه المشيئة. فاإدا فيل : هو مجبور على آن يختار 
مضطر إلى أن يشاءء فهذا لا نظير له وليس هو المفهوم من 
الجحبر بالاضطرار ولا يقدر على ذلك إلا اله . ولهذاافترق 
القدرية والجبرية على طرفي نقيض ٠‏ وكلاهما مصيب فيما أثبته 
IE‏ 

وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار 
رجحان فعل العبد على تركه إلى مرجح من غير العبد ضروري»› 
لان لمكن ماري الطر ئن لا رجح احا طرف عا الا 


۹۳ 


إلا يرجح ما وكلا القرلين صحيح . 

ولكن دعرى استلزام أحدهما نفي الأخر ليس بصحيح ؛ فإن 
العبد محدث لاأفعاله كاسب لهاء وهذاالااحداث مفتقر إلى 
محدث فالعبدفاعل صانع محدث. وکونه فاعلاً صانعا 
محدئا بعد أن لم یکن لا بد له من فاعل كما قال: #لمن شاء 
منكم أن يستقيم# [التكوير :۲۸]» فإذا شاء الاستقامة صار 
مستقيماء ثم قال : #وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين 
ا 

فما علم بالاضطرار ومادلت عليه الأدلة السمعية والعقلية 
كله حق» ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله » والعبد فقير إلى 
الله فقرا ذاتبا له في ذاته وصفاته وأفعاله» مع ن له ذاتا وصفات 
وأفعالاً» فنفي أفعاله كنفي صفاته وذاته» وهو جحد للحق» 
شبيه بغلو غالية الصوفة الذين يجعلونه هو الحق» وجعل شي ء 
امسا غ ا او اتا دو جحد للحق شبيه بغلو الذي 


۹٤ 


E‏ آنا ربكم الأعلى# [النازعات ]۲٤:‏ وقال: ا 
E a‏ 
acs a CLG‏ 

۷ ولم یکلمَهم الله تعالی إلا ما بطيقون» ولا 
يطيقون إلا ما كلفهم». 

ش : أي ولا يطيقون إلا ما آقدرهم عليه › وهذه الطاقة هي 
التي من نحو التوفيق» لا التي من جهة الصحة والوسع 
E SE CEO‏ 
الشيخ الشارح بقوله: 

«فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الاإأقدار» وإغا يستعمل بجعنى 
الأمر والنهي› وهو قد قال :لا يكلفهم إلا مايطيقون؛ ول 


)١(‏ هنا في الأصل زيادة: (هي)» ولا لم ترد في شيء من الأصول التي 
عندنا حذفناها. 


۹٥ 


يطيقون إلا ما كلفهم». وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحده ولا 
يصح ذلك انهم يطيقون فوق ما كلفهم به. لکنه سبحانه یرید 
بعباده اليسر والتخفيف» كما قال تعالى : *#يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر # [البقرة: .]۱۸١‏ وقال تعالى : #يريد الله 
أن يخفف عنكم# [النساء :۲۸]. وقال تعالى : #وما جعل 
عليكم في الدين من حرج# [الحج :۷۸]. فلو زاد فيما كلفنا 
به لأ طقناه. ولكنه تفضل علينا ورحمنا» وخفف عنا ولم يجعل 
علينا في الدين من حرج » ويجاب عن هذا الإشكال مما تقدم: 
ا ا ی ر ا ی ی ا 
وسلامة اللات ففي العبارة قلق » فتأمله». 
(وهو تفسیر : لا حول ولا قَوّة إلا بالله» نقول: لا حيلة 
لأحد ولا حركة لأحل ولا تحول لأحدعن معصية 
لله إلا بمعونة الله ولا قو لأحد على إقامة طاعة الله 
ك عليها إلا بتوفيق اللّه» . 
٩٦‏ 


و سر و ا 9 
«٨‏ وکل شيء يجري بمشيځة الله تعالی؛ وغل 


ر ی ا ر 

َف نَضارُه الیل كل EL,‏ وهو غير ظالم آبدا». 
CONE‏ 

| الذى دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد. 

يقتضي قولاً وسطًا بين قولي القدرية والجبرية » فليس ما كان من 
بني ادم ظلما ظلمًا وقیحًا يكون منه ظلمًا وقبيحا» كما تقوله القدرية 

الوا ا رقا ا 

هز الرب الغني القادر. العباد الفقراء المقهورون. 

وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل حت القدرة. 

كمايقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم» يقولون إنه بيتنع أن 

یکون فی المممکن المقدور ظلم! بل کل ما کان مکتا فھو منه -لر 


E‏ اا 


۹۷ 


فعله -عدل. إذالظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي» 
والله ليس كذلك! فإن قوله تعالى : #ومن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا هضما [طه: .]۱١١‏ وقرله 
تعالی : #ما يبدل القول لدي وما آنا بظلام للعبید [ق :۲۹]» 
وقوله تعالى : #وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالين) 
[الزخحرف :۷]ء وقوله تعالى : #ووجدواماعملوا حاضرً 
ولا يظلم ربك أحدا# [الكهف :۹٤]ء‏ وقوله تعالى : #اليوم 
مجزیٰ کل نفس با كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب 4 
[غافر : [١۷١‏ يدل على نقيض هذا القول . ومنه قوله الذي رواه 
عنه رسوله : 

يا عبادي ٠‏ إني حرمت الظلم على نفسي ٠‏ وجعلته بينكم 
محرماء فلا تظالمرا». 

فهذا دل على شيئين : أحدهما أنه حرم على نفسه الظلي 
ال ا ج و ن 


۹۸ 


كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة وهذا يبطل احتجاجهم بان 
الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي » والله ليس كذلك. 
علىه» لا ماهو متنع عليه. 
ت س ± N. E‏ لے ف 7ه 
([تقدس عن کل سوء وحين » وتنزه عن کل عيب 


2 اا ا 


-(وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم [منفعة a‏ 


1 E DE 


(1) الحين : الهملاك وما بين المعكوفتين زيادة من مخطوطة(ع)» 

ومطبوعة (خ). 

(۲) سقطت من نسخة الشارح» وهي ثابتة فى سائر النسنخ» والسياق 
۹۹ 


ش : نقل الشارح رحمه الله تعالى اتفاق أهل السنة عل 
ذلك ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة عليه » ولكنه فما 
ااا ا 
ولده» وهذا أخص من الدعرى كما لا يخفى . 

وقد شرحت هذا ونظرت في الاتفاق المذكور في اکا 
ا لحنائز» ( ص ۱۷۳). 

۹۰ -«واله الى يجيب الدعوات» ويضي 
الحاجات» 

Nee Ea 
عن الله تال طَرةَ عین» ومن است خن عن الله رة عين,‎ 
فقد كَمَر» وصار من آهل الْسيْن».‎ 

۹۲ -«والله یغضب ویرضی» لا کاحد من الورّی؛.. 


. هو الهلاك كما تقدم آنا‎ )١( 


ا 0 ق رر 
e N‏ 
N O a‏ 
المذكورتين بتأويلهماء وهي مثلهما في اتصاف العبد بها أيضا؟ ! 
فهلا قالوا فيهما كما قالوا في الإرادة الإلهية : إنها مخالفة للإرادة 
او اا ا 
الموصوف بها. وقد بسط القول في ذلك الشارح رحمه الله 
فراجعه . 

۴ « وخب اصحاب رسول الله ا ولا نفرط فی 
حب أحد منهم). 

ش : أي لا تتجاوز الحد في حب أحد منهم » فندعي لهم 
البصمةء كماتقول الشيعة في علي رضي الله عنه وغيره من 


e 
e 


«ولا نتبراً من أحد منهم». 

ش : أي : كمافعلت الرافضةء فعندهم لا ولاء إلا يبراء. 
آي : لا يتولی آهل البيت حتى يتبرأً من آبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. 

وأهل السنة يوالونهم جميعا وينزلونهم منازلهم التي 

A AT o 7 r ا ر‎ 

اوببعص من يبعصهم ٠‏ وبغير الخير يذكرهم› ولا 
e‏ ور مہ َ4 َ2 و ده د 
نذكرهم إلا بخير » وحبهم دين وإيان وإحسان» وبغضهم 
لر د که ص لہ E‏ 
كفر ونقاق وطغبان) . 

وه و ا ا 

٤‏ -«ونشت الخلافة بعد رسول الله عة ولا لأبى بكر 

رن ن د ر 


رضي الله عنه» ثم لعلي بن بي طالب رضي الله عنه» 


۰۲ 


Ty الراشدون‎ EE وهم‎ 

ش : قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن طعن في خلافة 
أحد من هؤلاء الآئمة فهو أضل من حمار آهله. امجموع 
الاو C0‏ 

ا ل وا ر سول الله الا 
ربشرهم بالجتق تشهد لهم بالجنة. على ما شهد لهم 
رول الله الا وقوله احق وهم پو بکر» وعمر» 
وا وعلي. وطلحة» وال ر زی وسعید 
وعدا الرحمن ا عوف» وآبو عبیدة الجراح أمين 
هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين» 

٩٩‏ -«ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله ا 


2 ا e‏ ت 71 
وآأزواجه الطاهرات من كل دنس› ودرباتة المكا سن شن 


(١)في‏ نسخة (خ) :«ونحب العشرة. . . ونشهد لهم . 
eT‏ 


ا 
م 


کل رجس» فقد برئ من النفاق). 

۷ راء السلف من السابقين» ey‏ 
E E N TEE E‏ 
بذكرُون إلا با لجميل» ومن ذكرهم بسوء» فهو على غير 
ال 

۸ ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من 
اغ ا ورل ا وت فف م 
جميع الأولياء». 

ش : قال في «الشرح) : يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على 
E I E‏ 
العلم ومتابعة الشرع. فقد وجب الله على الخلق كلهم متابعةٍ ) 
OS a lel‏ 
الله #[النساء: .]٦٤‏ 


O 
وتصفية نفسه» إلى ماوصلت إليه الأنبياء من غير اتباع‎ 
! لطريقتهم! ومنهم من يظن آنه قد صار أفضل من الانبياء!‎ 
ومنهم من يقرل إن الآنبياء والرسل إغايأخذون العلم بالل‎ 
! من مشكاة خاتم الآولياء!!ويدعي لنفسه آنه خاع الآولياء!‎ 
ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون» وهو أن هذاالوجود‎ 
المشهود واجب بنفسه. ليس له صانع مباين له» ولكن هذا‎ 
يقول : هو الله! وفرعون أظهر الإنكار بالكلية » لكن كان فرعون‎ 
في الباطن أعرف بالله منهم » فإنه كان مشبتا للصانع» وهؤلاء‎ 
ظنرا أن الو جرد المخلوق هو الوجودالخالقء كابن عربى‎ 
: وأمثاله!! وهر لا رأ أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال‎ 
E 
E 


مقام النبوةفي برزخ ٠‏ فويق الرسول ودون الولي!! 
وهذا فلب للشريعة» فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين» كما 
قال تعالى : 

#آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين 
N‏ 

الوا ل و ا ا ا 
تقدم التنبيه على ذلك . 

4« ونؤمن ا جاءَ من كراماتهم » وصح عن اتقات 
من روایاتهم». 

E a E 
من الروايات . ذلك لأن الناس وبخاصة المتأخرين منهم قد‎ 
توسعوافي رواية الكرامات إلى درجةآنهم رووا باسمها‎ 
بل‎ ٠ الآباطيل التي لا يشك في بطلانها من له أدنى ذرة من عقل‎ 


E 


إن فيها أحياتًا ماهو الشرك الأكبرء وفي الربوبية! وكتاب 
ea NS‏ 
الأباطيل التي منها قول أحد آوليائه(!): تركت قولي للشيء كن 
فيكون عشرين سنة أدبا مع الله! تعالى الله عما يقول الظالمون 

ا ق ي 
الصحابة في كتاب «رياض الصالحين» للإمام النووي (باب 
۳ الاحادیث ۱٥۲۳ ۱١۱١‏ بتحقيقي) . 

e ۰۰‏ بأشراط الساعة: من خرو الدجال 
ونزول عيسى بن مرم عليه السلام من السماء؛ 

شس : والآحاديث في ذلك متواترة كما شهد بذلك كثير من 
الحفاظ المهرة. ولي رسالة في ذلك اأسميتها: اقصة المسيح 
الدجال» ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه» آرجر 


¥۷ 


آن یسر الله لي تبیيضها . 


نزن بطع الشمين من ماري وخروج دابة الأرض 


من موضعها) ) 
۱-ولا نصدق کاهتًا ولا عر 0 ET‏ 
شيًا يخالف الكتاب والسلّةَ وإجماع | لمَة. 


ج ج ت 


ETT‏ ا 


س : وهي ماکان عليه رسول الله ڪب ي وآصحابه» وهي 


الفر فة الناجية» وهي طائفة آهل الحديث ومن اتبع سبيلهم من 
اتباع المذداهب وغيرهم . 


خا e‏ واا وعذانًا». 
۴ - ودين الله فى الأرض والسماء واحد وهو 
دين ال سلام» IT‏ تعالى : #إن الاب غلا 


الإسلام) [آل عمران:۱۹١].‏ وقال تعالی: #ورضیت 


°۹۸ 


ل الإسلام دیتا 4 [المائدة: ]». 
٤ش‏ : قال ا رحمه الله تعالید : 
E e a‏ 
ألسنة رسله وأصل هذا الكين وفر رغه ر وة عن الرس وهو 
کش یروک د 
واعجم ودکي وبلید: آن يدخل فيه باقصر زمان. وإنه يقع 
لجرو وح منه بأاسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب› أو 
ا أو كذب على الله » أو ارتياب في قول الله تعالى» أو 
E E‏ 
معناه. 

فقد دل الحكتاب والسنة على ظهرر دين الإإسلام. وسهولة 
تعلمه. آنه يتعلمه الرافد ثم يږ يولي في وفته. واختلاف تعلیم 
ال ي 48ا3 فى بعض ا يتعلم . فإن کان بعيذد 


الوط صن كضمام بن CS e‏ 
۱۰۹ 


مالم يسعهم جهله» مع علمه أن دينه سينشر في الفاق » ويرسل 
إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه» ومن كان قريب 
الوطن يکنه الإتيان كل وقت» بحيث يتعلم على التدريج› آو 
کان قد علم فيه أنه قد عرف مالا بد منه - أجابه بحسب حاله 
راه عار هال رة حال الال رل اقل امت 
eT‏ 

یو کی ا د فلن اقات 
E N‏ 
من المرسلين» إذهو باطل» وملزوم الباطل باطل» كماآن لازم 
الحق حق. 

EET‏ ی ي 
AT‏ وبين ن احبر والقدرء وبين الأمن والإياس». 

۵ «فهذا دنا واعتقادنا ظَاهرا وباطتًا» ونحن برا 
إلى الله تعالى م من ل مو غات الد کر ناف را 


8 


8 


EEE ON‏ ویختم لنا به 
د ا 
o N O o aS‏ 
واخبرية» والقدرية وغيرهما. 

س e E TR OT CT‏ 
كل من جاء بعد القرن الرابع من الهجرة» وأعرضوا بسبب ذلك 
ا یا وھ اا 
ا لخلاص من الحمود المذهبى» إلى التمسك بهدي التي ية 
شاءت لهم أهواؤهم» ورحم الله إمام السنة إذيقول: 
ای ا ار تج الوط لف انار 
ROE O E‏ 
ولر بجا جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لهاأنوار 

ارد ا ا ا 


Ê 


ګ‌ 3 2 E‏ ت E‏ 9 
ونح منهم براء وهم عندنا ضلال وآردياء > وبالله 


د و 
E‏ 


(1) بعد هذا فى مخطوطة (أ): 
لاو الله سحانه وتعالىن الهادي للحق . وهذااخر ماآردناء وإليه 
eS‏ 
وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 

دمشق صباح السبت ۱۹ جمادی الاولی سنه ۱١۹٤٩‏ هجريه. 
انتهي. تبييضه يوم الاثنين ٠١‏ جمادى الأخرة سنة٤‏ ۹١١ه‏ وكتبه عبد 
ER N‏ 
وتمت المقابلة بالأصل وهو بيدي في اليوم التالي بعده. وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين . 


î 


